
محاكمـة البشـير.. أمـوال سـعودية وجرائـم
بشعة قد لا يُحاسب عليها

, أغسطس  | كتبه مرتضى الشاذلي

أشهـر مـن الاحتجاجـات الشعبيـة ضـد حكمـه الاسـتبدادي و عامًـا مـن حكـم السـودان و  بعـد
أشهــر مــن الإطاحــة بــه مــن قِبــل الجيــش، بــدأت في الخرطــوم، يــوم أمــس الإثنين، أولى محاكمــات
الرئيـس السـوداني المخلـوع عمـر البشـير في معهـد التـدريب القضـائي بضاحيـة أركـويت شرقي العاصـمة،

وسط إجراءات أمنية مشددة.

الثراء الحرام 

كثر من مرة بطلب من هيئة الدفاع كانت تلك التهمة الأبرز الموجهة للبشير في محاكمة تم تأجيلها أ
 مختلفـة، فجلسـة السـبت المـاضي كـانت قـد تأجلـت إلى يـوم أمـس الإثنين لتزامنهـا مـع توقيـع

ٍ
لـدواع

الاتفاق النهائي بخصوص المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير التي
تقـود الحـراك الشعـبي. وكـانت أول جلسـة لمحاكمـة البشـير قـد تقـررت شهـر يوليو/تمـوز المـاضي، لكنهـا

 أمنية.   
ٍ
تأجلت لعدم حضوره لدواع

ــا جنائيــة موجهــة إلى البشــير، تتعلــق بالفســاد ــا وعلــى الهــواء مبــاشرة، نظــرت المحكمــة في قضاي علنً
والكسب غير المشروع واستغلال النفوذ وحيازة النقد الأجنبي بطريقة مخالفة للقانون وحيازة نقد
سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به وقبول الهدايا بطريقة غير رسمية، لكن في حين حضرت تهمة إعلان
حالـة الطـوارئ، فقـد غـابت التهـم المتعلقـة بقتـل المتظـاهرين وقمـع الاحتجاجـات الـتي انـدلعت قُبيـل
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الإطاحة بحكمه. 

البشير كشف أن الأموال التي عُثر عليها في منزله بعد عزله لا علاقة لها بالدولة،
وأنها كانت جزءًا من مبلغ  مليون دولار مُنح له من ولي العهد السعودي

الأمير محمد بن سلمان

حمـل أول مثـول للبشـير أمـام محكمـة بـالخرطوم مفـاجآت غـير سـارة لحلفـائه الخليجيين، إذ كشـف
المحققــون إن البشــير اعــترف خلال مجلســه محــاكمته العلنيــة بتهمــة الفســاد، الــتي جــرت بــالأمس،
بتلقيه مبلغ  مليون دولار نقدًا من العائلة الحاكمة بالمملكة العربية السعودية، مضيفًا أن جزءًا

من الأموال كان ضمن المبالغ النقدية التي عُثر عليها في منزله.   

وكان رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان قد أعلن، في أبريل/ نيسان الماضي، العثور على ما
قيمته  مليون دولار في مقر إقامة البشير، منها ما يقرب من  ملايين يورو (. مليون دولار)،

إضافة إلى مبالغ أصغر تصل إلى  ألف دولار أمريكي و ملايين جنيه سوداني.  

وبحسب تصريحات الواردة من داخل المحكمة على لسان المحقق بالشرطة العميد أحمد علي، فإن
البشير كشف أن الأموال التي عُثر عليها في منزله بعد عزله لا علاقة لها بالدولة، وأنها كانت جزءًا من
مبلغ  مليون دولار مُنح له من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتسلمها من موفدين

له إلى الخرطوم وعبر مدير مكتبه طه عثمان، ليتم استخدامها خا ميزانية الدولة.  

كما أشار المحققون إلى أن البشير كشف تسلمه دفعتين سابقتين بقيمة  مليون دولار و مليون
يـز الـذي تـوفي عـام ، وقـد تـم دولار مـن العاهـل السـعودي الراحـل الملـك عبـدالله بـن عبـد العز
صرفها على جهات سودانية مختلفة، وكشف أيضًا تلقيه مبلغ مليون دولار من رئيس دولة الإمارات

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لكنه لا يعرف أين اختفى. 

ونقـل علـي عـن البشـير قـوله “هـذا المـال لم يكـن جـزءًا مـن ميزانيـة الدولـة وكنـت الشخـص الـذي أذن
بإنفـاقه”، قـال الرئيـس السـابق للمحققين إن الأمـوال السـعودية تـم صرفهـا وإنفاقهـا، لكنـه لم يتـذكر

كيف، وفقًا لما قاله علي، مضيفًا أن الرئيس السابق لم يكن لديه وثائق تقدم المزيد من التفاصيل. 

المحكمة أعلنت عن جلسة أخرى يوم السبت المقبل لمواصلة محاكمة بدأها المجلس العسكري منذ
يـة والتغيـير فتقـول إن أمـر المحاكمـة لـه مسـتوى آخـر، وهـو الملـف اقتلاع نظـام البشـير، أمّـا قـوى الحر

السياسي الذي سيُفتح في وقت لاحق.  

ية محاكمة صور

اســتمع البشــير، الــذي أجُــبر علــى التنحــي في أبريل/نيســان المــاضي بعــد شهــور مــن الاحتجاجــات، إلى
الشهادة دون أن يعلق وهو جالس في قفص معدني مرتديًا الجلباب الأبيض والعمامة التقليديين.
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كيد اسمه وعمره، وعندما سُئل عن مكان إقامته، ضحك الرجل البالغ تحدث في بداية الجلسة لتأ
من العمر  عامًا، وقال “سابقًا حي المطار، في مقر القيادة العامة للجيش، ولكن الآن سجن كوبر”،
 في إشــارة إلى مجمــع الاحتجــاز حيــث أرســل سابقًــا الآلاف مــن المعــارضين خلال حكمــه الــذي دام

عامًا.

وبعد جلسة الاستماع التي استمرت قرابة  ساعات، نفى أحمد إبراهيم الطاهر ممثل هيئة الدفاع
كـد أنـه تـبرع مـن عـن البشـير هـذه الاتهامـات، وقـال إن الاتهـام يتعلـق فقـط بمبلـغ  ملايين يـورو، وأ

دولة صديقة للسودان ولا علاقة له بميزانية الدولة.

تمثل محاكمة البشير اختبارًا لمدى جدية السلطات السودانية في محاولة محو
إرث حكمه المستبد الذي استمر  عامًا واتسم بعنف واسع النطاق وانهيار

اقتصادي وانفصال جنوب السودان

كما أثار الطاهر موجة من الانتقادات على مواقع التواصل بين السودانيين، لا سيما بعد أن أعلن أن
أملاك البشــير تقتصر علــى منزل واحــد في حــي كــافوري، ومزرعــة صــغيرة في مــشروع الســليت شرق

العاصمة الخرطوم مساحتها  أفدنة.

الطـاهر قـال للصـحفيين إنـه مـن المعتـاد أن يحتفـظ القـادة بمبـالغ مـن العملات الأجنبيـة، مضيفًـا “لا
توجد بيانات أو أدلة بخصوص تهمة الثراء الحرام الموجهة للبشير. أي شخص في وظيفة البشير من

الطبيعي أن يكون لديه نقد أجنبي، وكان في غرفة ملحقة بمكتبه في السكن الرئاسي”.

كما ادعى محاميّ البشير أن التهم الموجهة إليه “غير شرعية لأنه حصل على الأموال التي عثر عليها في
يــق الــدفاع التــابع لــه إن حقيقــة وجــود محاكمــة ضــد الرئيــس منزلــه بعــد إزاحتــه كرئيــس”، وقــال فر
يئًــا”، كذلــك الحــال كــدين مــن أنــه “ســيخ بر الســابق تثبــت أن القضــاء مســتقل، لكنهــم بــدوا متأ
بالنسـبة للطـاهر، الـذي عـبر عـن ثقتـه في أن القضيـة تسـير لصالـح مـوكله، فبحسـب قـوله ليـس ثمـة

اتهامات أخرى غير تلك المعروضة. 

هـذه التصريحـات جعلـت الشـا السـوداني يبـدي الكثـير مـن ردود الفعـل تجـاه المحاكمـة، فقـد اعتـبر
المحـامي معاويـة خـضر الأمين أن جلسـة محاكمـة البشـير كـانت “إجرائيـة”، والتهـم الموجهـة لـه ماليـة
يــد مــن الاتهامــات، مثــل انتهــاك حقــوق الإنســان فقــط، ورأى أن ملــف البشــير يجــب أن يتضمــن المز
والتطهــير العــرقي والإبــادة الجماعيــة وقتــل المتظــاهرين والقضايــا الــتي تمــس كرامــة حقــوق الشعــب

السوداني.  
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محتجون سودانيون يغطون وجوههم خلال مظاهرة مناوئة للحكومة في العاصمة الخرطوم 

كيد المجلس العسكري – الذي كما يشكك بعض السودانيين الذين يتوقعون محاكمة صورية في تأ
يرفض تسليم الرئيس المخلوع للمحكمة الجنائية الدولية – على أن محاكمة البشير ستكون عادلة
ــرأ المجلــس العســكري ــر فــض اعتصــام الخرطــوم، الــذي ب ي في الســودان، مســتشهدين في ذلــك بتقر
بقياداته، وألصق التهمة لما قيل إنهما “ضابطين – لم تكن لديهما أي تعليمات أو توجيهات – قاما

“بتطهير” منطقة كولومبيا”.

مراقبون يرون أن المحاكمة إذا لم تشمل قضايا دارفور وقضايا حقوق الإنسان، فإنها لن تعبر عن ثورة
الشا السوداني، الذي لن يقبل بالمحاكمة التي تجري الآن باعتبار أنها تتعلق فقط بغسل الأموال

والفساد.

جرائم الماضي والحاضر

قضيــة محاكمــة البشــير هــي الأهــم بعــد أمــر توقيــع الإعلان الدســتوري في المشهــد الســوداني اليــوم،
حيث تمثــل محاكمــة البشــير اختبــارًا لمــدى جديــة الســلطات السودانيــة في محاولــة محــو إرث حكمــه
ــار اقتصــادي وانفصــال جنــوب ــا واتســم بعنــف واســع النطــاق وانهي المســتبد الــذي اســتمر  عامً

السودان.  

قبل شهرين، فتحت النيابة العامة باب التحقيق في بلاغين ضد البشير بتهم غسل الأموال وحيازة
أموال ضخمة دون مسوغ قانوني، ووُجهت للبشير أيضًا في شهر مايو/أيار اتهامات بتمويل الإرهاب
والتحريــض علــى قتــل المحتجين والضلــوع فيــه، وهــي الجريمــة الــتي تنطــوي علــى عقوبــة الإعــدام في

السودان.
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جمع تحقيق لمنظمة العفو الدولية أدلة على الاستخدام المتكرر لما يُعتقد أنها
أسلحة كيميائية تُستخدم ضد المدنيين، بمن فيهم الأطفال الصغار للغاية،
كثر المناطق النائية في على أيدي القوات الحكومية السودانية في واحدة من أ

منطقة جبل مُرة بدارفور

حينها، دعا نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة شرق إفريقيا والقرن والبحيرات العظمى، سيف
ماجانغو، إلى ضرورة أن يُحاكم البشير، ليس فقط على الجرائم الأخيرة، ولكن أيضًا على الجرائم التي
ارتكبها بموجب القانون الدولي في أثناء وجوده بالسلطة، كما لفت إلى أن المجلس العسكري الانتقالي
السـوداني يتحمـل مسـؤولية الفشـل في حمايـة المتظـاهرين السـلميين الذيـن أطلقـت عليهـم العنـاصر

الأمنية المحسوبة على المؤسسة العسكرية الرصاص الحي. 

وقبـل محاكمـة يـوم الإثنين، قـال مـدير منظمـة العفـو الدوليـة لـشرق إفريقيـا جـوان نـانيوكي في بيـان:
“رغم أن هذه المحاكمة هي خطوة إيجابية نحو المساءلة عن بعض جرائمه المزعومة ، إلا أنه لا يزال
مطلوبًا بسبب جرائم بشعة ارتكبت ضد الشعب السوداني”، وطالب السلطات السودانية بتسليم
البشـير إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة للـرد علـى تهـم الإبـادة الجماعيـة وجرائـم الحـرب والجرائـم ضـد

الإنسانية. 

خلال الفترة التي قضاها في منصبه، قاد البشير السودان خلال عدة نزاعات، وهو مطلوب من قبل
كثر من عقد، في حرب المحكمة الجنائية الدولية بسبب الفظائع المرُتكبة في منطقة غرب دارفور منذ أ

أسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو  ألف شخص وإجبار . مليون على النزوح من منازلهم.

انــدلع نــزاع دارفــور في عــام  عنــدما حملــت مجموعــات الأقليــات العرقيــة السلاح ضــد حكومــة
البشير التي يهيمن عليها العرب، متهمة إياها بالتمييز والإهمال، وتهرب البشير بعدها من العدالة
كثر من لفترة طويلة حيث إن ضحايا الجرائم المروعة لا يزالون ينتظرون العدالة والتعويضات منذ أ

عقد من الزمن منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أول أمر بالقبض عليه.

يعـد البشـير آخـر رجـل يقـود السـودان الموحـد قبـل اسـتقلال جنـوب السـودان عـام ، وهـو أحـد
المتهمين الأكثر إدانة في المحكمة الجنائية الدولية، حيث أصدرت المحكمة أمري اعتقال بحق الرئيس
الســوداني الســابق؛ الأول في  مــن مــارس/آذار  والثــاني في  مــن يوليو/تمــوز ، وهــو
أيضًــا متهــم بالمســؤولية الجنائيــة عــن جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنسانيــة والإبــادة الجماعيــة في

أعقاب عمليات القتل والتشويه والتعذيب مئات الآلاف من الناس في إقليم دارفور السوداني.  

في عام ، جمع تحقيق لمنظمة العفو الدولية أدلة على الاستخدام المتكرر لما يُعتقد أنها أسلحة
كيميائيـة تُسـتخدم ضـد المـدنيين، بمـن فيهـم الأطفـال الصـغار للغايـة، علـى أيـدي القـوات الحكوميـة
 كثر المناطق النائية في منطقة جبل مُرة بدارفور، يشير التحقيق إلى أن السودانية في واحدة من أ
ــا محتملاً علــى الأقــل وقعــت منــذ يناير/كــانون الثــاني ، كــان آخرهــا في  مــن ــا كيميائيً هجومً

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/sudan-omar-al-bashir-must-face-justice-for-recent-and-past-crimes/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/08/sudan-former-president-omar-al-bashir-must-not-escape-international-trial/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2009/03/icc-issues-arrest-warrant-sudanese-president-al-bashir-20090304/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/09/sudan-credible-evidence-chemical-weapons-darfur-revealed/


سبتمبر/أيلول ، وينافس حجم هذه الهجمات، التي قد تصل إلى حد جرائم الحرب، سابقاتها
التي جرى التحقيق حولها من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

اليوم، يواجه البشير السبعيني قضاء دولته الذي كان يتبع له مباشرة، ويسوقه إلى القفص الأسود
جنوده المخلصين ورجاله الأقربون، وبينما تحتفل البلاد باتفاق العسكر والمعارضة الثائرة، يبدأ البشير
مرحلة أخرى من حياته التي توزعت بين ثكنات الجيش وكرسي الرئاسة إلى قفص الاتهام، نحو مصير

مشابه حتى الآن لما لاقاه الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، فهل تختلف النهايات؟
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